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 خلاصة البحث

الدولة الاسلامية الى تركستان شرقا والمحيط الاطلسي غربا وبدأ الاسلام يعم بين ظهر جهم بن صفوان وقد امتدت 
الناس في هذه الامبراطورية الكبيرة التي تضم انواعا متعددة من الاجناس والثقافات والديانات والعبادات، وقد ابدت الدولة مرونة 

اه من لا يعتنقه ودخل معهم في مناقشات سلمية، وان كانت كبيرة في موقفها تجاه هذا التنوع، واظهر الاسلام صدرا رحبا تج
لرغم من تباين ارائها على ا" اسلامية" ور كثير من الفرق التي كانت تعدحادة، وتبادل معهم بعض الاراء فأدى ذلك الى ظه

.والاسلام  

أي في حقبة مبكرة من تاريخ الفكر و جهم بن صفوان احد الافذاذ الكبار الذين ظهروا في اواخر القرن الاول الهجري،        
الاسلامي، اهتم بدراسة القران والعقائد ، وجال في البـلاد واتصل بالمفكرين، واعمل فكره في تفهم القرآن وعقائد الاسلام، 
بذ فوضحت في ذهنــه اراء وتجلت لبصيرته افكار فعبر عنها وشرحها واوضحها، فأثار حركة كبيرة، عارضه فريق وايده فريق ون

ولكن عدد من ايده اكبر واثرهم اعظم، والحق ان له الفضل الاكبر في وضع وتوضيح كثير من . اراؤه اناس وتقبل افكاره اخرون
فضلا عن ان فريقا من الناس كانوا اشد تمسكا . المباديء التي دان بها المعتزلة حتى لقد اختلط الجهمية برجال المعتزلة الاوائل

فظلوا جهمية يتميزون بذلك عن غيرهم، غير ان أثر جهم سرى حتى على خصومه في الفكر، فأن الاراء  بارائه واستسلاما لها،
التي قال بها حملت الاخرين على دراستها والانشغال بالرد عليها، ولولا تقديرهم لاثرها وعمقها لما اشغلوا انفسهم بالرد عليها، 

قتبس منه وايده بل تقاس ايضا بعدد من اهتم بالرد عليه من كبار المفكرين، فاهمية جهم لا تقاس بعدد من تابعه في ارائه او ا
.موضوعا لبحثنا دون سواه من الشخصيات الاخرى) جهم بن صفوان(وهذا ما جعلني اختار شخصية   

تاثره وعند دراسة مفكر ما، لابد من دراسة حياته ومحاولة استجلاء البيئة التي احاطته، والاشخاص الذين احتك بهم، و 
بارائهم فكان لهم دور في توجيهه الوجهة التي صار اليها، وفي دفعه الى التفكير بالقضايا التي فكر فيها والاسلوب الذي سلكه 

من خلال الشخصيات التي تذكر " المنحى التاريخي لافكار جهم بن صفوان ومصادره"في ذلك، لذا بدأت هذا البحث بدراسة 



غير ان الجعد بدوره اقتبس بعض ارائه كما تشير " الجعد بن درهم"فيما يظهر من المصادر هو  المصادر اثرهم فيه، وابرزهم
لذلك امتد بحثي الى بيان وارائه في صفات االله تعالى بهدف توضيح اراء الجعد " بيان بن سمعان التميمي"بعض المصادر من 

.لذا رايت ضرورة التطرق الى ارائه" مقاتل بن سليمان"ومن ابرز من التقى بهم وناقشهم في الصفات هو معاصره . بن درهم  

وبعد استتمام البحث في المنحى التاريخي لافكار جهم، بحثت في حياة جهم ونشاته، ودوره في ثورة الحارث بن 
.سريج، التي افاد منها في نشر افكاره ولكنها ادت في الاخير الى مقتله  

مشكلة نفي الصفات اذ ان هذه القضية  ذات أبعاد مهمة وسياسية،  وقد كانت اهم القضايا التي تناولها جهم هي
.أوجبت علي جعلها موضوع البحث الاساسي  

العين، والوجه، واليد والاستواء والكرسي والعرش والنظر الى : ان نفى عن االله تعالى للصفاتوقد نتج عن نفي جهم 
المعلومات المتوفرة عن جهم وعصره، وكيف فهمها المسلمون في االله تعالى وخلق القران، وتناولت كل هذه الامور على ضوء 

.وقته  

وتتجلى اهمية جهم في انتشار ارائه وإزدياد عدد اتباعه لذلك انهيت البحث ببيان مدى انتشار الجهمية ونظرة 
.المسلمين اليها  

تي إستقامت بناءاً ضخماً واني ارجو ان يكون هذا البحث قد اوضح جانبا غامضا من الفكر والعقائد الاسلامية ال
بل . وكيانا عظيما وجه الملايين من البشر ورفع من مستواهم الفكري ووسع افق نظرهم ونمى روح البحث والتمحيص عندهم

ونستطيع القول بأن الاراء التي جاء بها جهم وتبنتها المعتزلة فيما بعد، مثلت الانطلاقة العظمى للفكر الاسلامي الذي اتى ثماره 
.لقرون اللاحقة وكان له الاثر المحسوس ليس على الفكر الاسلامي حسب بل على الفكر الانساني بعامةفي ا  

 

 

 المقدمة

ظهر جهم بن صفوان وقد امتدت الدولة الاسلامية الى تركستان شرقا والمحيط الاطلسي غربـا وبـدأ الاسـلام يعـم بـين 
الناس في هذه الامبراطورية الكبيرة التي تضم انواعا متعددة من الاجناس والثقافات والديانات والعبادات، وقد ابدت الدولة مرونة 

واظهـر الاسـلام صـدرا رحبـا تجـاه مـن لا يعتنقـه ودخـل معهـم فـي مناقشـات سـلمية، وان كانـت  كبيرة في موقفها تجاه هذا التنوع،
مـن تبـاين ارائهـا  لـرغمعلـى ا" اسـلامية"حادة، وتبادل معهم بعض الاراء فأدى ذلك الى ظهور كثير من الفرق التي كانت تعتبـر 

.والاسلام  

ت فكرية متعددة ومتباينة امتدت جذورها الى ازمنة قضى جهم بن صفوان معظم حياته في خراسان حيث تلاقت تيارا
قديمة، فكان اليهود والنصارى بفرقهم المتعددة من ناحية، والمانوية والمذاهب الثنوية والديانات الهندية كالسمنية من ناحية اخرى، 



شتهم حتى كادوا يصلون الى درجـة وقد استغل معتنقوا هذه المذاهب والنحل الحرية التي وفرها الاسلام فأندفعوا في جدلهم ومناق
التحدي، مما اثار المفكرين المسلمين، فانبروا يوضحون عقائده ويفلسفون مبادئه، وكان المؤمنون الذين يهتمون بأحاديث الرسول 
 قد بدأوا محـاولاتهم لجمـع الحـديث ودراسـته ووضـع قواعـده، وغربلتـه مـن الوضـع الـذي قـام بـه كثيـر مـن الدساسـين علـى الاسـلام
والذين استغلوا احترام المسلمين لاحاديث الرسول فراحوا يختلقون وينسبون له اقوالا تلائم اغراضهم وعقائـدهم كـذبا وافتـراءا، ولـم 
يكن وضع قواعد لعلم الحديث وتمييز الصحيح من المدسوس بالامر السهل، بل احتاج الـى زمـن طويـل عمـل خلالـه المفكـرون 
.المخلصون حتى ارسوا قواعده  

يــر ان الفكــر الاســلامي لــم يكــن بمقــدوره الانتظــار حتــى تــتم عمليــة وضــع القواعــد وتطبيقهــا، فكــان لابــد مــن ظهــور غ
جهــم بــن (مفكــرين يجــادلون ذوي الاراء الغريبــة والعقائــد الدخيلــة التــي تريــد تشــويه العقيــدة الاســلامية النقيــة الســامية، ومــن هــؤلاء 

عـن الاسـلام، لـذلك اخـذ يـدفع عـن الاسـلام العقائـد الدخيلـة ويثبـت وجـود االله تعـالى  الذي هالـه مـا رآه مـن افكـار غريبـة) صفوان
فوضع منهاجا ينفي عن الاسلام المباديء الدخيلة والافكار الغريبـة التـي دخلتـه مقارعـا ذلـك ) فرقة بوذية(عندما تحدته السمنية 

.جسيم التي تقود الى الوثنيةخصومه بأيات من القران وحجج كلامية ووقف موقفا صلبا تجاه فكرة الت  

و جهـم بــن صـفوان احــد الافــذاذ الكبـار الــذين ظهــروا فـي اواخــر القــرن الاول الهجـري، أي فــي حقبــة مبكـرة مــن تــاريخ 
الفكر الاسلامي، اهتم بدراسة القران والعقائد، وجال في البلاد واتصل بـالمفكرين، واعمـل فكـره فـي تفهـم القـرآن وعقائـد الاسـلام، 

ذهنه اراء وتجلت لبصيرته افكار فعبر عنها وشرحها واوضحها، فأثار حركة كبيرة، عارضة فريق وايده فريق ونبذ  فوضحت في
ولكن عدد من ايده اكبر واثرهم اعظم، والحق ان له الفضل الاكبر في وضع وتوضيح كثير من . ارائه اناس وتقبل افكاره اخرون

فضلا عن ان فريقا من الناس كانوا اشد تمسكا . تلط الجهمية برجال المعتزلة الاوائلالمباديء التي دان بها المعتزلة حتى لقد اخ
بارائه واستسلاما لها، فظلوا جهمية يتميزون بذلك عن غيرهم، غير ان أثر جهم سرى حتى على خصومه في الفكر، فأن الاراء 

تقـديرهم لاثرهـا وعمقهـا لمـا اشـغلوا انفسـهم بـالرد عليهـا، التي قال بها حملت الاخرين على دراستها والانشغال بالرد عليهـا، ولـولا 
فاهمية جهم لا تقاس بعدد من تابعه في ارائه او اقتبس منه وايده بل تقاس ايضا بعدد من اهتم بالرد عليه من كبـار المفكـرين، 

.موضوعا لبحثنا دون سواه من الشخصيات الاخرى) جهم بن صفوان(وهذا ما جعلني اختار شخصية   

من اهمية القضايا التي بحثها جهم، والافكار التي فسر فيها تلك القضايا والتأثير الذي كان له سلبا  لرغمعلى ان ولك
او ايجابا على معاصريه ومن تلاهم، فأنه لم يدرس بعد دراسة وافية حيث وجدت ان دراسة اراء جهم واثارهـا ليسـت باليسـيرة او 

ها من كتب ومعلومات، الامر الذي يضطر الباحث الى تلقط وتصيد المعلومات المبعثرة السهلة، وذلك بالنظر لقلة ما وصلنا عن
في ثنايا الكتب والمصادر التي اغلبها غير مفهرسة ولا مستوفاة الدراسة، ولابد للتغلب على هذه المصاعب مـن صـبر وانـاة مـع 

".مقال لكل مقام "يقظة ودقة، وكنت آمل ان اقوم بهذا الدور وهذه المهمة ولكن   

وعند دراسة مفكر ما، لابد من دراسة حياته ومحاولة استجلاء البيئة التي احاطته، والاشخاص الذين احتك بهم، وتاثره 
بارائهم فكان لهم دور في توجيهه الوجهة التي صار اليها، وفي دفعه الى التفكير بالقضايا التي فكر فيها والاسلوب الذي سلكه 

مـن خـلال الشخصـيات التـي تـذكر المصـادر " المنحى التـاريخي لافكـار جهـم بـن صـفوان"بحث بدراسة في ذلك، لذا بدأت هذا ال
غيــر ان الجعــد بــدوره اقتــبس بعــض ارائــه كمــا تشــير بعــض " الجعــد بــن درهــم"اثــرهم فيــه، وابــرزهم فيمــا يظهــر مــن المصــادر هــو 



فـي صـفات االله تعـالى بهـدف توضـيح اراء الجعـد بـن  لـذلك امتـد بحثـي الـى بيـان وارائـه" بيان بن سـمعان التميمـي"المصادر من 
.لذا رايت ضرورة التطرق الى ارائه" مقاتل بن سليمان"ومن ابرز من التقى بهم وناقشهم في الصفات هو معاصره . درهم  

وبعــد اســتتمام البحــث فــي المنحــى التــاريخي لافكــار جهــم، بحثــت فــي حيــاة جهــم ونشــاته، ودوره فــي ثــورة الحــارث بــن 
.التي افاد منها في نشر افكاره ولكنها ادت في الاخير الى مقتله سريج،  

وقــد كانــت اهــم القضــايا التــي تناولهــا جهــم هــي مشــكلة نفــي الصــفات اذ ان هــذه القضــية ذات ابعــاد مهمــة وسياســية، 
.اوجب علي جعلها موضوع البحث الاساسي  

جه، واليد والاستواء والكرسي والعرش والنظـر الـى العين، والو : وقد نتج عن نفي جهم للصفات ان نفى عن االله تعالى
االله تعالى وخلق القران، وتناولت كل هذه الامور على ضوء المعلومات المتوفرة عن جهـم وعصـره، وكيـف فهمهـا المسـلمون فـي 
.وقته  

ونظــرة وتتجلــى اهميــة جهــم فــي انتشــار ارائــه وازديــاد عــدد اتباعــه لــذلك انهيــت البحــث ببيــان مــدى انتشــار الجهميــة 
.المسلمين اليها  

واني ارجـو ان يكـون هـذا البحـث قـد اوضـح جانبـا غامضـا مـن الفكـر والعقائـد الاسـلامية التـي اسـتقامت بنـاءاً ضـخماً 
بـل . وكيانا عظيما وجه الملايين من البشـر ورفـع مـن مسـتواهم الفكـري ووسـع افـق نظـرهم ونمـى روح البحـث والتمحـيص عنـدهم

التي جاء بها جهم وتبنتها المعتزلة فيما بعد، مثلت الانطلاقة العظمى للفكر الاسلامي الذي اتى ثماره ونستطيع القول بأن الاراء 
.في القرون اللاحقة وكان له الاثر المحسوس ليس على الفكر الاسلامي حسب بل على الفكر الانساني بعامة  

 

  :المنحى التاريخي لافكار جهم بن صفوان ومصادره.١

-:يمكن حصر موارد جهم الفكرية بما ياتي من الرجال        

:بيان بن سمعان التميمي.أ  

بيان بن سمعان التميمي، اصله من سواد الكوفة وكان تبانا يتبن التبن بالكوفة، ولا تعرف سنة ولادته ولا نشاته الاولى 
فـي الكوفـة ؟ وقـد لقـى بيـان مصـرعه علـى يـد خالـد  وثقافته، ومن هـم اشـهر اتباعـه ومـا هـو دوره الفكـري والاجتمـاعي والسياسـي

وادعائه الالوهية ، الذي ذكر في القران" البيان"وسبب قتله فيما يظهر هو ارائه الغريبة عن الاسلام وادعائه انه هو  )١(.القسري
.وتنزيه نفسه عن المعاصي  



دم اعترافه بالخليفة الاموي الحاكم انذاك، والسبب الاخر الذي دعا خالدا لقتل بيان هو ادعائه الامامة، وهذا يعني ع
.فاستغل خالد ارائه الغريبة فأتهمه ثم قتله  

ابي جعفر محمد بن علي بن ) عليه السلام(ويذكر النوبختي ان سبب قتله هو ادعائه النبوة وكتابته الى الامام الباقر 
فـي سـلم وتـنج وتغـنم فانـك لا تـدري ايـن يجعـل االله النبـوة اسـلم تسـلم وتَرتـق "يدعوه الى نفسه، ويقـول لـه ) عليهم السلام(الحسين 

)٢(".وقد اعذر من انذر، والرسالة وما على الرسول الا البلاغ  

وقــد ادعــى بيــان ان ابــا هاشــم عبــد االله بــن محمــد بــن الحنفيــة قــد اوصــى اليــه بالامامــة، اذ ان ابــا هاشــم مــات ســنة 
ومن ادعاء بيان هذا . عقب لابي هاشم وادعى انه اوصى اليه بالامامة فاستغل بيان عدم وجود )٣(.م، ولا عقب له٧١٦/هـ٩٨

يمكن الاستنتاج بانه كان يدعو لابي هاشم قبل موته وانه كان من المقربين اليه وعلى اتصال وثيق به لدرجة جعلته يدعي بأن 
وعلاقته به، كما لا تذكر فيما اذا كانت ابا هاشم اوصى اليه بالامامة بالرغم من ان المصادر لا تذكر مدى قربه من ابي هاشم 

.الاراء المتطرفة التي قال بها كانت عنده منذ عهد ابي هاشم ام انه دعا اليها بعد موت ابي هاشم  

لعن االله :"فقال ) عليهم السلام(اذ لعنه محمد بن علي بن الحسين  )٤(.يعد النوبختي والتستري بيانا وفرقته من الغلاة
.)٥"(بيانا لعنه االله كان يكذب على ابي، اشهد ان عليا بن الحسين كان عبدا صالحابيان التبان، وان   

حل في علي جزء الهي واتحد بجسده، فيه كـان يعلـم الغيـب اذ اخبـر عـن الملاحـم وصـح الخبـر، وبـه : "وقد قال بيان
عـت بـاب خيبـر بقـوة جسـدانية ولا بحركـة واالله مـا قل: وله النصرة والظفر، وبه قلع باب خيبر، وعن هذا قال، كان يحارب الكفار

فالقوة الملكوتية في نفسه كالمصـباح فـي المشـكاة، والنـور الالهـي . غذائية، ولكن قلعته بقوة رحمانية ملكوتية، بنور ربها مضيئة
هم االله في هل ينظرون الا ان ياتي"وربما يظهر علي في بعض الازمان، وقال في تفسير قوله تعالى : قال . كالنور في المصباح

اراد بـه عليـا، فهـو الـذي يـاتي فـي الظلـل، والرعـد صـوته، والبـرق تبسـمه، ثـم ادعـى بيـان انـه قـد ): ٢١٠/البقرة" (ظلل من الغمام
امامـا وخليفـة، وذلـك الجـزء هـو الـذي اسـتحق بـه ادم عليـه : انتقل اليه الجزء الالهـي، بنـوع مـن التناسـخ ولـذلك اسـتحق ان يكـون

).٦("كةالسلام سجود الملائ  

ان عليـا يعلـم الغيـب ويعلـم مـا فـي الغـد ومـا يشـتمل عليـه الارحـام مـن "واضاف اصحاب بيان لعلي صفات اخرى هي
)٧.("الاولاد، وما يُغيب الناس في بيوتهم، والائمة يعلمون ذلك كما علمه علي عليه السلام  

نسبة الصفات الخارقة لنفسه عـن طريـق هي ان يبرر ) عليه السلام(ولعل غاية بيان من اضافة صفات خارقة لعلي 
زعم انه هو : الحلول، ولكن لا يحق لبيان ان يوصي بها في عقبه بعد موته بل ترجع الى الاصل، ولكي يدعم حقه في الامامة

.)٨("انا البيان وانا الموعظة"وقال ) ١٣٨/ ال عمران " (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين"المقصود في الاية   

يهلك كله الا وجهه : وقال. ان معبوده على صورة انسان عضوا فعضوا وجزءا فجزءا: "يان من المجسمة، اذ قالكان ب
-٢٦/الـرحمن" (كـل مـن عليهـا فـان ويبقـى وجـه ربـك: "وقولـه تعـالى). ٨٨/القصـص" (كل شـيء هالـك الا وجهـه: "لقوله تعالى 

لان بيانـــا يعتقـــد ان الـــه الســـماء غيـــر الـــه الارض، وانهمـــا . ماءان الـــذي يفنـــى كلـــه الا وجهـــه هـــو الـــه الســـ: وقـــال بيـــان ). ٢٧



، ولكن بيانا لا يبين صفات اله السماء وكيفية تصوره ومقدرته ومدى تاثيره وسلطته على البشر وصفات اله الارض، )٩(يختلفان
هـين يخرجـه مـن الاسـلام، لان ولا اين يكون محل اله الارض؟،وهل اله الارض يحل في اجساد العباد؟ كما ان ادعائه بوجود ال

.التوحيد من الامور الاساسية في المعتقدات الاسلامية  

وانه يهزم به العساكر، وينسب الى بيان انه أول من " اسم االله الاعظم"وقد ادعى بيان لنفسه معجزات منها انه يعرف 
، وان الجعـد بـن درهـم اخـذها )١١(م عن لبيد، اذ تذكر الروايات انه اخذ ارائه عن طالوت بن اعص)١٠(قال بأن القرآن مخلوق

.من بيان  

ولا يعرف لماذا قال بيان بخلق القرآن اذ لا تشير المصادر الى تفاصيل اراء بيان في خلق القـران، ولمـاذا ذهـب الـى 
ان فــي ان اراء بيــ. اذ ان القــول بخلــق القــران اقــرب الــى ان يكــون نــاتج عــن نفــي الصــفات عــن االله، ذلــك مــع انــه مــن المجســمة

ولا يعــرف . التجسـيم تضـعف الاعتقـاد بانـه قـال بخلـق القـران، لان القـول بخلـق القـران مسـتمد مـن مشـكلة الصـفات ومتفـرع عنهـا
سبب اسناد فكرة خلق القران لبيان، ومن المرجح ان الغرض من اسنادها اليه هو التقليل من اهمية الفكرة، وخاصة ان بيانا من 

).صلى االله عليه واله وسلم(در قوله رجل يهودي معروف بعدائه للرسول الغلاة والمجسمة، ثم ان مص  

واهمية دراسة بيان هي لمعرفة مدى تاثير اراءه الخطيرة في اراء الجعد بن درهم، اذ ان المصادر تذكر ان الجعد اخذ 
.قوله في خلق القران من بيان  

 

:الجعد بن درهم.ب  

السنة التي ولد فيها الجعد، وكل ما نعرفه عنه انه كان يقيم بدمشق اذ كانت اصله من خراسان ولا يعرف المكان او 
له دار بالقرب من القلاسيين الى جانـب الكنيسـة، كمـا لا تعـرف مهنتـه وبمـن كـان يتصـل بدمشـق، ذهـب الجعـد الـى الكوفـة فـي 

ويظهر ان  )١٢("بالجعدية"اتباعا سموا وينفرد ابو محمد بالقول ان للجعد . خلافة هشام بن عبد الملك فاتصل بجهم بن صفوان
.ارائه قد اختلطت مع اراء الفرق الاخرى، فجهم اخذ من الجعد القول بخلق القران ونفي الصفات  

اما قوله في القدر، فقد تاثرت به الحمارية احدى فرق المعتزلة، واهم ارائه هي نفيه الصفات عن االله تعالى، ونفي ان 
ولا يعـرف ، عرشـه، كمـا ان نفيـه الصـفات ادى بـه الـى نفـي الكـلام عـن االله، وان االله لـم يكلـم موسـى يكون االله قدر سـمواته علـى

ومن الاراء التي تنسب للجعد انه انكر ان يكون االله تعالى اتخذ ابراهيم . كيف فسر الاية التي تشير الى تكليم االله تعالى لموسى
، ويظهـر ان الجعـد نفـى ان يكـون ابـراهيم "خليـل"او كيـف فسـر معنـى كلمـة ولا تـذكر المصـادر تفسـير الجعـد لهـذه الايـة . خلـيلا

خليلا بمعنى صداقة الند للند، وذلك لانه نفى الصفات عن االله تعالى، وهذا يعني انه لا يمكن ان يكون االله تعالى شخصا حتى 
)١٣( .يتخذ احدا صديقا، كما ان االله لا يمكن ان يحابي احدا ويفضله على سائر الانبياء  



ان الخمـر لـيس مـن فعـل االله ولكنـه "يعد عبد القاهر البغدادي الجعد من القدرية، اذ غالى في قدرة الانسان حتى قال 
ان من وضع اللحم حتى يدود كان الدود من خلقه، ومن دفن الاجر لتتبن حتى تولد منه العقرب : من فعل الخمار، وكان يقول

.)١٤("حتى صارت حية كانت الحية من فعله فنسب خلق الدود والحية الى الانسانكان العقرب من فعله، ومن دفن الكماة   

والخلاصة ان اهمية الجعد بالنسبة لموضوعنا هذا هي اتصاله بجهم بن صفوان وتأثر الاخير بارائه في القول بخلق 
تاثر بها، ويظهر ان جهما لم ياخذ  القران، ونفي الصفات، وان كنا لا نعرف كيف كان اتصال جهم به، وما الاراء الاخرى التي

.من الجعد القول في القدر اذ ان جهما من الجبرية  

 

:مقاتل بن سليمان.ج  

هو مقاتل بن سليمان بن بشر مولى الازد، من خراسان، ويكنى ابا الحسن البلخي لان اصله من بلـخ، اشـتهر مقاتـل 
التقى مقاتل في بلخ بجهم بن صفوان وناقشه في الصفات قبل )١٥( .م٧٦٧/هـ١٥٠بن سليمان بالتفسير، توفي في البصرة سنة 

ان يلتحق جهم بالحارث بن سريج، وكان جهم يذهب الى نفي الصفات عن االله تعالى اما مقاتل فيثبـت الصـفات، غيـر ان تلـك 
.المناقشات لم تصلنا لنعرف ما الذي جرى في مجادلتهما وماهي حجج كل واحد منهما  

ان االله جسم، وان له جمه، وانه على "اثبات الصفات وقد غالى في ذلك غلوا شديدا، فكان يقول كان مقاتل يذهب الى 
صورة الانسان، لحم ودم وشعر وعظم، له جوارح واعضاء من يد ورجل وراس وعينين، فصمت، وهو مع هـذا لا يشـبه غيـره ولا 

.)١٦("يشبهه غيره  

، )١٧("والبصر، والعقل والعلم والحياة والقدرة الا ما كان لحما ودما بانه لا يمكن ان نشاهد شيئا موسوما بالسمع"وقال 
. انمــا هــو شــيء فيــه الــروح" كــل شــيء هالـك الا وجهــه"وآول ايـات مــن القــران علــى انهــا تــؤدي الـى التجســيم، ففســر قولــه تعــالى 

الغلو مما حمل جهما على مخالفته في وذهاب مقاتل الى التشبيه ناتج عن تفسيره الحرفي الظاهري للقران، وقد ادى ذلك به الى 
.نفي الصفات عن االله تعالى، كما ان ابا حنيفة وابا يوسف وابراهيم الحنظلي قد تحاملوا عليه لغلوه في التشبيه  

والخلاصة ان دراسة مقاتل مهمة لانه ناقض اراء جهم وخاصمه وسعى الى نفيه من بلخ، لـذا فـان التوسـع فـي بحـث 
.قي ضوءا على اراء جهم ولكن لضيق المقام اقتصرنا على ذكر ما مر ذكرهاراء مقاتل وحججه يل  

 

:حياة جهم بن صفوان.٢  

جهـم بـن صــفوان ويكنـى ابـو محــرز، مـولى لبنـي راســب مـن الازد، اصــله مـن بلـخ، عــاش فتـرة مـن حياتــه فـي ســمرقند 
وكـل مـا نعـرف انـه ذهـب الـى الكوفـة، واتصـل فيهـا . لا تعرف سنة ميلاده او أي شيء عـن ابيـه او اسـم وليـه )١٨(فنسب اليها



بالجعد بن درهم، واخذ عنه القول في خلق القران ونفي الصفات، ولا نعرف ما هي المناقشات التي دارت بين الجعد وجهـم ومـا 
ولا تـذكر المصـادر اتصـال جهـم فـي الكوفـة بغيـر الجعـد وابـي . بـن درهـمالاراء التي اخذها منـه عـدا مـا ذكرنـا فـي دراسـة الجعـد 

حنيفة، كما لا تشير الى ذهابه الى محل اخر غير الكوفة، غير ان هذا لا يكفي للجزم بانه لم يتصل بالاخرين في الكوفة او انه 
.لم يذهب الى مكان اخر  

تل بن سليمان في مسجده، وكان يناظره لان جهما ويظهر ان جهما رجع من الكوفة الى بلخ حيث كان يصلي مع مقا
ويظهر ان مقاتل كان ذا منزلة كبيرة ونفوذ واسع في . كان يبالغ في نفي الصفات والتعطيل، ومقاتلا يسرف في الاثبات والتجسيم

لم بن احوز المازني، وقائد نصر بن سيار، فاستغل هذه المنزلة واستطاع ان ينفي  جهما الى ترمذ، حيث بلخ وكان مقربا الى س
)١٩( .بقي فيها الى ان تركها وانضم الى جيش الحارث بن سريج  

ان الامامـة يسـتحقها : "ومن المحتمل ان يكون لنفي جهم الى ترمذ سبب سياسي لم تذكره المصادر فـان جهمـا يقـول 
وهـذا يبـين لنـا ان جهمـا كـان .)٢٠"(ة كلهـاكل من قام بها اذا كـان عالمـا بالكتـاب والسـنة وانـه لا تثبـت الامامـة الا باجمـاع الامـ

. بعيدا جدا عن الشيعة الامامية الاثنا عشرية  

الذي جعله امينا لسره ومستشارا له، " الراية السوداء"وقد اتصل جهم خلال بقائه في ترمذ، بالحارث بن سريج صاحب 
م وسـيطر علـى شـرق خراسـان وتحـالف مـع ٧٣٤/هــ١١٦وكان الحارث مسلما ورعا زاهدا مصلحا، ثار على الحكم الامـوي سـنة 

الاتراك، وحارب الامويين لانهم كانوا يثقلون بالضرائب كاهل الاهليين، وخاصة المسلمين الجدد، وكـان يـزعم انـه المهـدي الـذي 
خليفة  وكان الحارث يدعوا الى الرجوع الى القران والسنة، وانتخاب. بعثه االله لتخليص المضطهدين، وللاخذ بناصر المظلومين

ولابـد ان يكـون انضـمام جهـم الـى ثـورة الحـارث مبعثـه اعتقـاده بصـواب اسـاس ودوافـع الحركـة التـي قـام بهــا . يرضـى عنـه النـاس
الحــارث، وان اتخــاذ الحــارث جهمــا مستشــارا، دليــل علــى ان ارائهمــا لــم تكــن متعارضــة بــل بــالعكس لابــد انهــا كانــت متشــابهة او 

امينا لسره ومستشاره، وممثلا له في مفاوضاته مع سلم بن احوز وهو واجب يتطلب ذكاء وعقيدة متكاملة، والا لما جعله الحارث 
)٢١( .صادقة، وان افكاره واضحة حول اختيار خليفة للمسلمين  

وقد استفاد جهم من وجوده في عسكر الحارث في نشر ارائه، ولما حاول سلم بن احوز المازني في مفاوضة الحارث 
هــم ممــثلا عــن الحــارث ممــا يــدل علــى اهميــة جهــم فــي الثــورة، ومــدى تمتعــه بنفــوذ كبيــر فيهــا وانــه كــان مــن علــى الصــلح كــان ج

م وكان مقتله لمشاركته ٧٤٥/هـ١٢٨ولما اخفقت ثورة الحارث قتل جهم على يد سلم بن احوز سنة . العناصر المفكرة في الثورة
.اك، لا لدعوته في نفي الصفات والقول بخلق القرانفي ثورة الحارث، وللعصبية القبيلة التي سادت خراسان انذ  

" واالله لا يقوم علينا مـن اليمانيـة اكثـر ممـا قمـت"وقد طلب جهم من سلم بن احوز ان يؤمنه على حياته فكان رد سلم 
ة التـي خرجـت وهكذا يظهر اثر العصبية القبيلة في قتله، اذ ان جهما من موالي الازد، وان ثورة الحارث كانت بمسـاعدة اليمانيـ

ويذكر ان هناك سببا اخر لقتل جهـم . على نصر بن سيار فلا عجب ان ينتقم سلم من جهم الذي كان من اشد انصار الحارث
اما بعد فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية : "هو ان هشام بن عبد الملك ارسل الى عامله على خراسان نصر بن سيار



شك ان هذه التهمة غير دقيقة فجهم لم يكن من الدهرية، لان الدهرية لا يقرون بالوهيـة ولا بنبـوة، ولا) ٢٢("فان ظفرت به فاقتله
.وجهم كان داعية للكتاب والسنة ناقما على كل من انحرف عنهما  

ولم يهـتم بالحـديث لـذلك لـم ، اما ثقافته فقد كان ذا ادب ونظر وذكاء وجدل، وكان اكثر كلامه في االله ونفي الصفات
)٢٣( .عده المؤرخون المسلمون ولا رجال الحديث من المحدثيني  

 

 

اراؤه الكلامية في نفي الصفات عن االله تعالى.٣  

 

ان اول مــن تكلــم فــي الصــفات فــي الاســلام هــو الجعــد بــن درهــم الــذي قــال ايضــا بخلــق ) هـــ٥٤٨ت(يذكرالشهرســتاني 
فلمـا ظهـرت المعتزلـة اخـذت عـن جهـم قولـه فـي نفـي الصـفات . وقد اخذ جهم بن صفوان عن الجعد مقالته فـي الصـفات، القران

اصلا لانهـا فـي رايـه تـؤدي الـى الشـرك، لـذلك ) الصفات(فكان واصل بن عطاء احد مؤسسي الاعتزال ينفيها ، وفي خلق القران
من الجعد او قبله، ولا يستبعد ان تكون هذه الاراء منتشرة في ز . )٢٤("ومن اثبت معنى وصفة قديمة فقد اثبت الهين"كان يقول 

.وان الجعد شارك فيها وطورها ودفع بها الى نهايتها في نفي الصفات  

اما اختلاف المسلمين في الصفات فيرجع في الدرجة الاولى الى تأويل آيات القرآن، فاذا ما اخذ بـه حرفيـا يفهـم منـه 
جانـب ذلـك ايـات يسـتدل منهـا علـى نفـي التشـبيه وب. دون بيان ماهية هذه الاعضاء، أن الله تعالى جسم ووجه ويدان وساق وقدم

وذلك لان عقليـة العـرب ، تصور عدد من المسلمين الاوائل بان االله تعالى جسم، فعندما وصف القران االله تعالى، بجميع وجوهه
كيره بانه ليس المادية كانت تؤدي بهم حتما الى هذا النوع من التصور، ولهذا فان تصور العربي ان االله تعالى جسم متأت عن تف

ليبعد امثال تلك ، وقد اكد القران في مواضيع كثيرة على ان االله تعالى ليس كمثله شيء. هناك من اله معنوي غير الجسم المادي
علـى ان كـل هـذا لـم يكـن لاجتثـاث مفـاهيمهم القديمـة وخاصـة لـدى بعـض ممـن لـم ، التصورات والافهـام الخاطئـة عـن االله تعـالى

وكان كل فريق يسعى ، و يتشبع بروح الاسلام، الامر الذي ادى الى الخلاف في تصور االله تعالى وفهم ذاتهيتعمق في الايمان ا
.لاستغلال القران والحديث لاثبات رايه ودعم مذهبه  

ويلاحظ ان فكرة نفي الصفات كانت واضحة عند جهم قبل ذهابه الى ترمذ ومناقشته للسمنية لانه كان في بلخ يناقش 
هـذا ولا تـذكر المصـادر تـاثر جهـم بالفلسـفة ، سليمان الذي كان من المشـبهه وقـد نفـى جهـم الصـفات فـرارا مـن التشـبيهمقاتل بن 

اليونانية او اطلاعه على كتب الفلسفة عموما على ان هذا لا يبعد كون جهم قد تاثر بالفلسفة اليونانية بصورة غير مباشرة، فقد 
ية وكان بعض الفلاسفة ينادون بتنزيـه االله عـن صـفات الخلـق وقـد ذهـب جهـم الـى انـه لا كانت بلخ احدى مراكز الثقافة الاغريق

والبــاري ، ، كمــا ان الشــيء هــو المحــدث)٢٥(وذلــك لان الشــيء هــو الــذي لــه مثــل، يمكــن ان يطلــق علــى االله تعــالى كلمــة شــيء
)٢٦( .سبحانه منشيء الاشياء  



ن والوجه واليد والاستواء والكرسـي والعـرش والنظـر اليـه وعـدم وقد نتج عن نفي جهم للصفات ان نفى عنه تعالى العي
.وسنتناول فيما ياتي كل قضية من هذه القضايا على ضوء المعلومات المتوفرة عن جهم وعصره، التكلم وخلق القران  

 

عين االله تعالى.أ  

والقيـت : "راحة، قـال تعـالىصـ) عين االله(الرغم من وجود ايات تذكر ان تكون الله تعالى عين يرى بها على  نفى جهم
وقد تناول المفسـرون معنـى العـين الـواردة فـي القـران، واختلفـوا فـي تفسـيرها فـابن ] ٣٩/طه"[عليك محبة مني ولتصنع علي عيني

ولتغذى ولتربى على ما اريد "، وابو عبيدة يجعله مجازا فيفسرها )٢٧(بمعنى ولتعمل على عيني" ولتصنع على عيني"جرير يفسر 
.)٢٨("اتخذه لي على عيني، أي على ما اردت وهديت: يقالواحب،   

امـا الطبـري فيفسـر كلمـة العـين فـي امـاكن كثيـرة مـن . )٢٩("على محبتي فيك، ولتربى بمرئى مني"وابن قتيبة يفسرها 
.)٣٠("بمرئى منا أي ونحفظك ونحيط بك"تفسيره بدون ذكر لرجال السند   

اء من كثرة المرادفات في اللغة واستعماله بمعان عديدة حسب متطلبات ويظهر ان سبب الاختلاف في معنى العين ج
الجملة وسياق الكلام، فالعين لها عدة معان في اللغة فقد تاتي بمعنى سحابة تاتي من قبـل القبلـة، كمـا يسـمى منبـع المـاء عـين 

ولأبن فارس ، ل جاء بالامر من عين صافيةيقا، وتاتي العين ايضا بانها حقيقة الشيء، والرقيب، وبمعنى التجسس والحسد، الماء
وهكــذا يلاحــظ ان المفســرين  )٣١( .احمــد بــن زكريــا اللغــوي قصــيدة قافيــة فــي كــل بيــت منهــا عــين فــي معنــى مــن معــاني العــين

رحة اما جهم فقد انكر ان تكون الله تعالى جا. واللغويين اختلفوا في تفسير معنى العين وذلك لانطواء هذه الكلمة على معان عدة
البصر او ان له عينا، ونفيه عن االله تعالى جارحة العين جزء من ارائه في نفي الصفات عنه تعالى، اما كيف فسر لفظة العين 
.الواردة في القران فان المصادر لا تشير الى ذلك  

 

وجه االله تعالى. ب  

الايات في القران تذكر وجه االله  بالمفهوم المادي، بالرغم من وجود بعض )٣٢(وانكر جهم ان يكون الله عز وجل وجه
)٣٣( ].٨٨/القصص" [كل شيء هالك الا وجهه"و ] ٢٧/الرحمن"[ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام: "تعالى كقوله  

وذلك لانه نفى كل الصفات عن االله تعالى، الا ان المصادر لا . )٣٤(ونفى ان يكون الله تعالى وجه كجزء منه تعالى
وقد انفـرد الملطـي فـي اسـناد نفـي الوجـه عـن االله الـى ، فسر كلمة وجه االله في الايات التي وردت فيها توضح كيف فهم جهم او

وعـدم ذكرهـا هـذا لا يعنـي ان جهمـا لـم ينـف الوجـه عنـه تعـالى، اذ ان نفيـه . بينما لا تذكر كتب الفرق الاخرى ذلك )٣٥( .جهم
تفسير وجه االله الوارد في القران على انه هو االله، وهذا ما ذهب اليه الوجه جزء من نفيه الصفات عامة عنه تعالى، وربما كان 



أي " ويبقـى وجـه ربـك"، وتذكر المصادر تفسير المعتزلة لوجه االله فهم يرون في معنـى قولـه تعـالى )٣٧(والطبري) ٣٦(ابو عبيد
)٣٨( .ويبقى ربك من غير ان يثبت وجها يقال انه هو االله، ولا يقال ذلك فيه  

هـو "وذهب بعظهـم الـى ان وجـه االله تعـالى " ويبقى ربك"ان كلمة الوجه في هاتين الايتين زائدة فيكون المعنى  :وقالوا
".قبلته او ثوابه او جزاؤه  

يد االله تعالى. ج  

قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام "لقد وردت في القران ايات تشير ان الله يدا، فقال تعالى 
].٧٥/ص"[ن العالينكنت م  

وقد اختلف المفسرون في تفسير معنى يد االله المذكورة في القران وقد اجمل ذلك الطبري في تفسيره فاورد عن السدي 
وقـال ذلــك بمعنـى يـد االله علــى خلقـه، وذلـك نعمتــه علـيهم، وقـال ان العــرب .وقــال بعضـهم عنـي بــذلك نعمتـه) ٣٩(قـال انهـا اليـد 

واذكـر عبادنـا "ذلـك نظيـر قـول االله تعـالى : عنـي بـذلك القـوة وقـالوا: بـذلك نعمـة، وقـال اخـرون مـنهم لك عندي يـد ويعنـون: تقول
وقالــت اليهــود يــد االله "معنــى قولــه : بــل يــده ملكــه، وقــال: وقــال اخــرون مــنهم] ٤٥/ص" [ابــراهيم واســحق ويعقــوب اولــي الايــدي

للملـوك، هـو ملـك يمينـه، وفـلان بيـده عقـدة نكـاح فلانـه، أي يملـك  وذلك كقول العرب: ملكه وخزائنه، وقالوا] ٦٤/المائدة"[مغلولة
بل يد االله صفة من صفاته، هي يد، : وقال اخرون منهم]. ١٢/المجادلة"[فقدموا بين يدي نجواكم صدقة"ذلك، وكقول االله تعالى 

بما خصه اياه من خلقه، قالوا ولو وذلك ان االله تعالى، اخبر عن خصوصية ادم : غير انها ليست بجارحة كجوارح بني ادم، قالوا
، )٤٠("كان لخصوصية ادم بذلك وجه مفهوم، اذ كان جميع خلقه مخلوقين بقدرته، ومشيئته في خلقه نعمه وهو لجمـيعهم مالـك

ولا يعرف متى بـدا هـذا الاخـتلاف فـي تفسـير اليـد اذ لا يـذكر الطبـري مـن هـم اصـحاب كـل راي فهـو لا يـذكر رجـال السـند عنـد 
ويظهر ان سبب . الاراء السابقة كما لا يمكن ان يستشف منه المرء اصحاب كل راي او متى بدا البحث في هذه المشاكلتقديمه 

.الاغفال هو ان بحث هذه المشاكل كان خارج دائرة المحدثين والمفسرين  

ى القـوة، وهـذا مـا ذهـب واعتقد ان اختلاف المفسرين ناتج بالدرجة الاولى عن المعنى اللغـوي لليـد، اذ تـاتي اليـد بمعنـ
فقـد اسـتعيرت اليـد للنعمـة، فقيـل : "ولليد معان عدة] ٧/الذاريات"[والسماء بنيناها بايد"في تفسير قوله تعالى  )٤١(اليه ابو عبيدة

ل يديت اليه أي اسديت اليه، كما شبه الدهر فجعل له يد في قولهم يد الشمال زمامها لما لـه مـن القـوة ومنـه قيـل انـا يـدك، ويقـا
وقالـت "وضع يده فـي كـذا اذا شـرع فيـه، ويـده مطلقـة دليـل علـى ايتـاء النعمـة، ويـده مغلولـة دليـل علـى امسـاكها، وعلـى ذلـك قيـل

وتـأتي اليـد بمعنـى . ويقـال نفضـت يـدي مـن كـذا أي خليتـا" اليهود يد االله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يـداه مبسـوطتان
.)٤٢(أي صالح، أي نصرته وقوته، ويقال رجل يدي وامراة يدي"  فوق ايديهميد االله"النصرة، كقوله تعالى   

وهذا الاختلاف في معنى يد االله جعل الكثير من المسلمين يذهبون الى تفسيرها بانها لا تعني اليد الحقيقية، بـل انمـا 
عن االله تعالى كلها فانه نفـى ان تكـون لـه ذكر في القران على سبيل الاستعارة والمجاز، اما جهم فلما كان يعتقد بنفي الصفات 

.تعالى يد مادية كالايدي تمشيا مع مذهبه العام في نفي الصفات  



ولما كان اتباع جهم قد فسروا اليد، كما وردت في القـران الكـريم بمعنـى القـدرة او النعمـة، فـالراجح انهـم قـد تـابعوا فـي 
.رايه في تفسيرهاذلك راي جهم الذي لا تذكر المصادر نصا ايجابيا عن   

 

 

 

الاستواء. د  

، ويتبين مـن هـذه الايـات ان االله تعـالى قـد اسـتوى )٤٣.(ذكر القران ان االله تعالى قد استوى على العرش والى السماء
الى السماء بعد ان فرغ من خلق الارض وتشير بعض هذه الايات الى استوائه على العرش ايضا، ولكنها لا تذكر كيفية استوائه 

وهل الاستواء هو السيطرة ام الجلوس، واين كان االله تعالى قبل ان يستوي الى السماء؟:  تعالى  

، أي انــه نفــى ان يكــون االله تعــالى صــعد الــى الســماء )٤٤(لقــد نفــى جهــم ان يكــون االله تعــالى قــد اســتوى الــى الســماء
الله قد اسـتوى الـى السـماء ولعلـه فسـرها كمـا لا يعرف كيف فسر جهم الايات التي تذكر بان ا. واستقر فيها بعد ان خلق الارض

وهو تحت الارض السـابعة كمـا هـو علـى العـرش، فهـو علـى العـرش وفـي السـموات وفـي الارض : فسرها اتباعه من بعده بقولهم
.)٤٥("وهو االله في السموات والارض"وفي كل مكان، لا يخلوا منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، وتلوا اية من القران   

لقد جاء نفي جهم للاستواء المادي عن االله تعـالى كنتيجـة حتميـة لاعتقـاده بتنزيـه االله تعـالى عـن الصـفات، ولهـذا فقـد 
ولان كـل مـتمكن علـى ، نفى الاستواء المادي، لان هذا لا يكون الا لجسم ولا يستقر جسم الا على جسم، ولا تحل فيه الاعراض

ر منـه او اصـغر منـه او مسـاويا لـه، كـل ذلـك لا يخلـوا مـن التقـدير ولـو جـاز ان يماسـه جسم لا محالة مقدر، فاما ان يكون اكبـ
.تعالى من جهة ما لجاز ان يماسه في سائر الجهات فيصير محاطا به، وهكذا نرى ان جهما ينزه االله عن الاستواء  

ومـرة " مـد الـى خلـق السـماءع"وقد اختلف المفسرون في معنى الاستواء فذكروا عدة تفاسـير، فـابن عبـاس يفسـرها مـرة 
)٤٦(".الاستواء ، الظهور"وفسرها ابو عبيدة " قصدها"  

وكل من كان يعمل عمل فتركه بفراغ او غير فراغ وعمد لغيره فقد "اما ابن قتيبة فقد فسر الاستواء على انه عمد لها 
الرجــل وينتهــي شــبابه، او يســتوي عــن احــدهما ان يســتوي : والاســتواء فــي كــلام العــرب علــى جهتــين. )٤٧("اســتوى واســتوى اليــه

اعوجاج، فهذان وجهان، ومنها الاستيلاء كقوله استوى فلان على المملكة بمعنى استولى عليهـا وحازهـا، ومنهـا العلـوا والارتفـاع 
)٤٨( .استوى فلان على سريره يعني به علوه عليه: كقول القائل  

انــه " الــرحمن علــى العــرش، اســتوى"عــل مــن االله جســما فقــالوايلاحــظ ان المعتزلــة نفــت كــذلك الاســتواء المــادي لانــه يج
: قال الشاعر، ، كما يقال استوى الخليفة على العرش)٤٩(استوى وملك وقهر  



 

قد استوى بِشر على العراق        من غير سيف ودم مهراق                  

 

والخلاصـة ان كلمـة الاسـتواء لهـا ". معناها قصـد او اقبـل علـى خلـق السـموات"وقال بعض المعتزلة ان كلمة استوى  
معان عدة مما ادى الى الاختلاف في تفسير الايات المتضمنة لها، وقد فسرتها كل فرقة تفسيرا خاصا بها مستندة في ذلك على 
.تعدد معانيها  

 

كرسي االله تعالى.هـ  

وسـع كرسـيه " قـال تعـالى . الكرسي كنفيه سائر الصفات المادية عن االله تعالى بالرغم من ان القران يذكرهانفى جهم 
وما . ولا يتبين من هذه الاية معنى الكرسي وما وصفه؟ واين موجود؟ وكيف يجلس تعالى عليه؟] ٢٥٥/البقرة" [السموات والارض
عنى الكرسي فذهب سعيد بن جبير وابن عباس الى ان الكرسي علمه تعالى، وقد اختلاف اوائل المفسرين في م. علاقته بالعرش؟

على ان ذلك كذلك فـاخبر انـه لا يـؤده حفـظ مـا علـم واحـاط بـه ممـا فـي ] ٢٥٥/البقرة" [لا يؤده حفظهما"وذلك لدلالة قوله تعالى 
فـاخبر تعـالى ان ] ٧/غـافر"[حمة وعلمـاربنا وسعت كل شيء ر : "السموات والارض كما اخبر عنه ملائكته انهم قالوا في دعائهم

واصل الكرسي العلم، ومنه قيل للصحيفة التي يكون فيها علم " وسع كرسيه السموات والارض"علمه وسع كل شيء فكذلك قوله 
موضع القدمين، وهو الذي "وقد فسر ابو موسى والسدي والضحاك وسفيان وعمار والذهبي الكرسي بانها  )٥٠( .مكتوب كراسة

. )٥١("تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه اقدامهميوضع   

عليــه "وروي عــن ابــي عبــد االله جعفــر بــن محمــد الصــادق ) ٥٢(" العــرش: الكرســي"وذهــب الضــحاك والحســن الــى ان 
العرش والسموات والارضون وجميع ما خلق االله في جوف الكرسي كحلقة القيتها في فلاة وذلك قوله عز وجل : انه قال" السلام

مـا : سمعت رسول االله صلى االله عليـه والـه وسـلم يقـول"قال ) رض(وعن أبي ذر ] ٢٥٥/البقرة "[ع كرسيه السموات والارضوس"
وقــد اختلــف اللغويــون فــي تفســير معنــى الكرســي، ". الكرســي فــي العــرش الا كحلقــة مــن حديــد القيــت بــين ظهــر فــلاة مــن الارض

لانه المتعمد عليهم، كما " الكراسي"جمع فيها العلم والحكمة، ويقال للعلماء  الكراسه، الكتاب، سميت بذلك لانه: فالاصمعي قال
: والعرب تسمي اصل كل شيء الكرسي يقال فلان كريم الكرسي) ٥٣( .اوتاد الارض، يعني بذلك انهم تصلح بهم الارض: يقال

اما الزمخشري فيذهب الى ان . جلس عليهويذهب الزجاج الى ان الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه وي. أي كريم الاصل
  )٥٤( .الكرسي منسوب الى كرسي الملك كقولهم دهري

وهكذا يلاحظ ان اوائل المفسرين واللغويين اختلفوا فـي معنـى الكرسـي كمـا مـر سـابقا وان جهمـا ممـن يـذهب الـى نفـي 
ر جهم كلمة الكرسي المذكورة في القران، وان كان ، الا ان المصادر المتوفرة لدينا لا تذكر كيف فس)٥٥(التفسير المادي للكرسي

.نفيه للكرسي يتفق ونفيه كافة الصفات عن االله تعالى  



 

عرش االله تعالى.و  

ان ربكــم االله الــذي خلــق الســموات والارض فــي ســتة ايــام ثــم اســتوى علــى "لقــد ذكــر القــران الكــريم العــرش فقــال تعــالى 
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهـم "وقال تعالى  )٥٦( ]٥٤/الاعراف" [العرش يُغشى الليل النهار يطلبه

.." الذين يحملون ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به"وقال ] ٧٥/الزمر"[وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد الله رب العالمين
].١٧٧/الحاقة"[يةويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان"وعدد حملة العرش ثمانية ملائكة ] ٧/غافر[  

يتبــين مــن الايــات الســابقة ان االله تعــالى اســتوى علــى العــرش وان هنــاك حملــة للعــرش وعــددهم ثمانيــة ملائكــة، الا ان 
الايـات القرانيــة اجماليـة فهــي لا تشــرح المقصـود بــالعرش او صـفته او كيفيــة حــدوث الاسـتواء علــى العـرش، او محــل العــرش او 

المقصــود بــه شــيء مــادي؟ وكيــف تحمــل الملائكــة العــرش؟ وهــل الملائكــة تحمــل العــرش بعــد ان المــادة المصــنوع منهــا ان كــان 
.يستوي تعالى عليه او قبل ذلك؟ كل هذه الاسئلة لا نجد لها جوابا في الايات القرانية  

ض وقد ذكرت بعض الاحاديث التي اوردتها كتب الصحاح ان عرش االله كان على المـاء ثـم خلـق االله السـموات والار 
واصبح العرش في السماء، كما ان احاديث اخرى تصور االله تعالى جالسا فوق عرشه، وان موسى ياتي يوم القيامة اخذا بالعرش 

، وان الحسن والحسين عليهما السلام يجلسان )٥٧(على يمين العرش يوم القيامة) صلى االله عليه واله وسلم(ويكون النبي محمد 
وان موسى يكون يوم القيامة بجانب العرش، كما يروى انه . )٥٨(العرش كما تهتز الناقة بقطربهاعلى جانبي العرش يهتز بهما 

احــل االله الطــلاق ولكــن الطــلاق يهتــز منــه العــرش، ويهتــز العــرش وقوائمــه واللــوح المحفــوظ واقــلام الســماء اذ ارتمــى انســان امــام 
ولا  )٦٠(، واذا قالهـا مـن لا يـؤمن بهـا، واذا مـات احـد فـي الغربـةاذ قـال المـؤمن لا الـه الا االله: ، ويهتز العرش لثلاثـة)٥٩(اخر

 يعرف فيما اذا كان يقصد بذلك اهتزاز العرش فعلا ام ان ذلك من باب المجاز لعظم الحوادث؟

لقد ذكرت الاحاديـث السـابقة العـرش علـى انـه عـرش مـادي، كمـا يفهـم مـن هـذه الاحاديـث ايضـا ان العـرش يهتـز مـن 
في القرنين الاول والثاني للهجرة فغير واضح، وليست لدينا  )٦١(اما كيف اختلف المسلمون في تفسير العرش. بعض الحوادث

.معلومات مفصلة عن بداية هذا الاختلاف  

ويبدو انه كان للغة ومجازاتها ومترادفاتها الاثر الاكبر في هذا الاختلاف فكلمة عرش لها معان مختلفة ومتباينة، فلا 
كـل فريـق الـى معنـى مـن هـذه المعـاني لاثبـات الـرأي الـذي يـراه ويلائمـه، فهـي تـأتي بمعنـى السـرير الـذي يتخـذه  عجب ان يستند

ورفـع "وقد ذهب الى هذا التفسير بعض المفسرين كالسدي والضحاك وقتادة وابـن عبـاس ومجاهـد فـي تأويـل قولـه تعـالى . الملك
.)٦٢(أي رفعه على السرير] ١٠٠/يوسف"[ابويه على العرش  

ــــرير"وقــــــال ابــــــو عبيــــــدة  ــــه علــــــى العــــــرش مجــــــازة علــــــى الســ ــــي قولــــــه " ورفــــــع ابويــ ــى "وقــــــال ايضــــــا فــ ــــم اســــــتوى علــــ ثــ
.)٦٣(مجاز ظهر على العرش وعلا عليه، ويقال استويت على ظهر الفرس وعلى ظهر البيت] ٣/، يونس٥٣/الاعراف"[العرش  



ق في نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني ويظهر  ان هذا الخلاف في تفسير العرش على انه مادي كان واسع النطا
لكثرة الاحاديث في وصفه مما حذا بجهم ان يقف موقفا صلبا ضد فكرة العرش المادي كجزء من ارائه في نفي الصفات، فانكر 

فيهـا ولـم تـذكر المصـادر كيـف فسـر جهـم الايـات القرانيـة التـي وردت . )٦٤(ان يكون الله عرش مادي يشبه السرير يجلـس عليـه
لما خلق االله الخلق يعني " او ماذا يقصد بنفيه؟ ولعل رأي جهم مشابه لرأي اتباعه، اذ قال احدهم في نفي العرش ) العرش(كلمة 

.)٦٥("وما فيهن سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ملكه.. السموات والارض  

 

 

رؤية االله تعالى يوم القيامة. ز  

وفي القران الكريم ايات قد يفهم منها . عموما ان نفى رؤية البشر الله تعالى يوم القيامةان من نتائج نفي جهم للصفات 
كـــلا انهـــم عـــن ربهـــم يومئـــذ "وقـــال تعـــالى ] ٢٣، ٢٢/القيامـــة"[وجـــوه يومئـــذ ناضـــرة الـــى ربهـــا نـــاظرة"بأنـــه تعـــالى يـــرى، قـــال تعـــالى

هـل  ينظـرون الا ان "وقـال ] ١٧، ١٦، ١٥/المطففـين"[نلمحجوبون، ثم انهم لصـالوا الجحـيم، ثـم يقـال هـذا الـذي كنـتم بـه تكـذبو 
تحيــتهم يــوم يلقونــه "وقــال تعــالى ] ٢١٠/البقــرة"[يــأتيهم االله فــي ظلــل مــن الغمــام والملائكــة وقضــى الامــر والــى االله ترجــع الامــور

].١٠٣/امالانع" [لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار"وتذكر اية ان االله لا يمكن ادراكه ] ٤٤/الاحزاب"[سلام  

، ان اهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة، ولكن ليس بالقوة الموضوعة )٦٦(واعتقد بعض المسلمون كما يذكر الاشعري
، وهـم يبنـون اعتقـادهم علـى الايـات التـي "الحاسـة السادسـة"في العين بل بقوة اخـرى موهوبـة مـن االله وقـد سـماها بعـض القـائلين 

يامة شرعا، ولا يقرون بجواز رؤيته تعالى في الدنيا، وان االله تعالى يـرى بالابصـار يـوم القيامـة ذكرت سابقا في رؤية االله يوم الق
كـلا انهـم عنـد "وذلـك لقولـه تعـالى . )٦٧(كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون، ولا يراه الكافرون، لانهم عند ربهم محجوبون

فقــد روت كتـب الصــحاح احاديــث الرســول تصــور ان االله تعــالى يــرى يــوم  امــا الحــديثٍ]. ١٥/المطففــين" [ربهـم يومئــذ لمحجوبــون
هـو اعظـم مـن ان تدركـه : بقولـه" الـى ربهـا نـاظرة"ويلاحظ ان مجاهدا المكي يفسر قوله تعـالى . القيامة كما يرى القمر والشمس

هـم ينظـرون الـى االله لا "بقة بقولـه ، اما عطية العوفي الكـوفي فقـد فسـر الايـة السـا)٦٩("تنظر منه الثواب"، وقال )٦٨(الابصار
.)٧٠("لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار: "تحيط ابصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم، فذلك قوله تعالى   

وهكذا يلاحظ ان مشكلة رؤية االله تعالى قد اثيرت بعد وفاة الرسول صلى االله عليه والـه وسـلم وهـي المشـكلة المتعلقـة 
ولما كان لأمر الرؤية صلة . اثبت الصفات اجاز الرؤية اما جهم فقد نفى الصفات ومن ثم نفى رؤيته تعالى بصفات االله، فمن

وثيقة بأمر نفي الصفات، فقد ذهب جهم الى انكارها لانها تؤدي الـى التشـبيه، وذلـك لان الرؤيـة هـي اتصـال شـعاع بـين الرائـي 
، لانـه اذا كـان تعـالى مرئيـا )٧١(الاشـياء لـذلك نفـى ان يـرى االله يـوم القيامـةوالمرئي، ولما كان جهم قد نفـى ان يكـون االله يشـبه 

وقد اعتمد جهم على اية في القران يفهم منها استحالة . فيعني ذلك انه لا يختلف عن الاشياء المادية، وهذا شرك في نظر جهم
.)٧٢( ]١٠٣/نعام الا" [لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار"رؤية االله عز وجل وهي قوله تعالى   



ولعل جهما ذهب في نفيه رؤية االله الى التفسير الذي اعتمد عليه المعتزلة وان كنا لا نعرف من اعتمد على الاخر او 
لا ينبغي لاحد ان ينظر الى : "اما اتباع جهم فقد قالوا. فيما اذا كان تقارب اراء الفريقين ناجما عن اشتراكهما في نفي الصفات

انمـا تنظـر الـى ثـواب ربهـا، وانمـا " الـى ربهـا نـاظرة"ظور اليه موصـوف، انمـا تـرى الاشـياء بفعلـه، وان تفسـير الايـة ربه لان المن
" الم تر الى ربك"فقالوا انه حين قال ] ٤٥/الفرقان" [الم تر الى ربك كيف مد الظل"ينظرون الى فعله وقدرته، وتاويله من القران

لن تراني ولكن انظر الى الجبـل " "ع"واحتجوا بقوله تعالى لموسى  )٧٣( .م تر الى فعل ربكانهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ال
].١٤٣/الاعراف"[فان استقر مكانه فسوف تراني  

ويلاحظ من هذا الرد ان الجهمية اعتمدت في انكارها رؤية االله تعالى على ايات من القران يظهرمنها نفي الرؤية عن 
.االله عز وجل  

 

القرانخلق .ح  

ان القول في القران مخلوق هو او غير مخلوق، مستمد من مشكلة نفي الصفات ومتفرع منها، وهـذه المشـكلة لـم تثـر 
ولعله حدثت بعض الاستفسارات عن كيفية . في عصر الرسول وليس في احاديث النبي واقواله واقوال السلف ما يوافقه ولا ينافيه

ايدينا لا تذكر تفاصيل ذلك، وقد روت بعض الكتب ان اول من قال بخلق القران هو بيان  تكلم االله، غير ان المصادر التي بين
.بن سمعان التميمي ثم اثارها واشتهر انه اهتم بها الجعد بن درهم  

ولا تذكر كتب الفرق المصدر الذي اخذ منه الجعد او بيان القول بخلق القران، ولكن الروايات المتأخرة تذكر ان الجعد 
ونتج عن قوله بخلق القـران ان . )٧٤(من بيان الذي اخذها بدوره من طالوت والاخير اخذها من لبيد بن اعصم اليهودي اخذها

.قال بان االله لم يكلم موسى، بالرغم من وجود ايات في القران يفهم منها ان االله كلم موسى  

ل ان القـران مـن عنـد االله وانـه مخلـوق، أي وقد اخذ جهم فكرة خلق القران كما تذكر المصادر عن الجعد بن درهم فقا
انه تعالى لا يملك جارحة الكلام لانه منزه عن الصفات ولهذا لا يمكـن ان يـتكلم، ولا ريـب ان الـذي دفـع جهمـا الـى نفـي الكـلام 

لان  عن االله تعالى هو ذهابه الى نفـي الصـفات عمومـا عنـه تعـالى، وانـه جـل شـانه لا يمكـن ان يوصـف بمـا يوصـف بـه العبـاد
وعلـى هـذا فـان االله لا يكـون متكلمـا حقيقـة ولا يمكـن ان يسـمى متكلمـا . )٧٥(الكلام لا يكون الا بجارحة والجوارح عن االله منفيه

لان الكــلام صــفة البشــر، ولــذلك فنفــي الكــلام عــن االله متصــل بنفــي جميــع الصــفات عنــه تعــالى، مــن نفــس ويــدين ووجــه وســمع 
ذي نفـــس ووجـــه وويـــد وســـمع وبصـــر، ولا يثبـــت كـــلام المـــتكلم الا لمـــن قـــد اجتمعـــت فيـــه هـــذه وبصـــر، لان الكـــلام لا يثبـــت الا لـــ

، ولما كان تعالى غير متكلم وان كلامه مخلوق، فقد قال جهم بان االله ازلي وان كلامه حادث ولا يمكن ان يكـون )٧٦(الصفات
تعـالى بـل خارجـا عـن ذاتـه العليـة يحدثـه فـي محـل  وان هـذا الكـلام المحـدث لـيس قائمـا بـه. كلاما ازليا، بل يحدثه وقت الحاجة

ولما كان القران كلام االله لذلك قال جهم بانه مخلوق وايد قولـه بايـات مـن القـران فسـرها علـى انهـا تـدل علـى . فيسمع من المحل
، )٧٧(ول مخلـوقوهكـذا فسـر جهـم كـل مجعـ] ٣/الزخـرف"[انـا جعلنـاه قرانـا عربيـا"خلق القران، امـا هـذه الايـات فهـي قولـه تعـالى 



فقال ان االله قال للقران محـدث وكـل محـدث ] ٥، الشعراء٢/الانبياء" [ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث"واستند الى قوله تعالى 
.)٧٩(مخلوقة" فالكلمة] "١٧١/النساء"[انما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلمته"وفسر قوله تعالى . )٧٨(مخلوق  

اورد الايات السابقة لا يذكر كيف فسرها جهم وماذا كان يقصد بالكلمـة؟ وهـل كـان ذلـك ردا على ان ابن حنبل الذي 
على النصارى الذين يعتقدون بالكلمة السماوية غير المخلوقة التي فـي صـدر الاب الـرب، والـذين قـالوا بقـدم الكلمـة، فالمسـيحية 

ر محدثة، ويظهر ان جهما جابه الادعاء المسيحي هذا في صفة غير مخلوقة وانها ازلية وغي] التي هي المسيح" [الكلمة"ترى ان 
.المسيح فقال بأن المسيح مخلوق ايضا كما ان القران مخلوق  

وحينما قال جهم ان االله . هذا ولا تذكر المصادر فيما اذا كان جهم قد استند الى ايات اخرى تثبت نفي الكلام عن االله
به وقد قاده ذلك الى ان نفى ان يكون تعالى كلم موسى مشافهة، بالرغم من وجود ايات  خلق القران فانه قصد بذلك انه لم يتكلم

النســاء "[ورســلا قــد قصصــناهم عليــك مــن قبــل ورســلا لــم نقصصــهم عليــك وكلــم االله موســى تكليمــا: "يفهــم منهــا ذلــك، قــال تعــالى
ا انكر ان يكون عز وجل قـد فعـل ذلـك، لان ومع صراحة هذه الايات التي تظهر ان االله كلم موسى الا ان جهم. )٨٠( ]١٦٤/

.جهما ينفي الكلام عن االله باعتبار ان الكلام لا يصدر الا عن جارحة  

ولا يعرف كيف فسر جهم الايات التي يظهـر منهـا ان االله كلـم موسـى اذ لا تـذكر المصـادر ذلـك وان كانـت تـذكر ان 
ان االله خلق قرانا وكلامـا فوقـع ذلـك القـول والكـلام فـي : سرت الكلاماتباعه من الجهمية قد نفت كلام االله مع موسى مشافهة، وف

وان كلام االله مخلوق حل فـي شـجرة . ")٨١(مسامع من شاء من خلقه فبلغه السامع عن االله بعدما سمعه فسمى ذلك قولا وكلاما
.موسى كان من الشجرة التي كلمتهوكان ذلك تفسير للاية التي تشير الى ان الكلام الذي سمعه  )٨٢("وكانت الشجرة حاوية له  

ويذكر البعض تفسيرا اخر للجهمية في كلام موسى من انهم تاولوا تكليم االله لموسى عليه السلام بانه امر ملكا فكلمه 
].١٤/طه"[انني انا االله لا اله الا انا فاعبدني"ولكن لو كان هذا الراي صائبا لما خاطبه االله تعالى بقوله   

لجهمية فسرت كلام االله لموسى بانه اما ان يكون كلاما في محل او انه تعالى امر ملكا فتكلم نيابة وهكذا يظهر ان ا
ان الغرض من نفي جهم الصفات عن االله تعالى هو الدفاع عن وحدانيته تعالى، ولما كـان الكـلام جـزءا مـن . عن االله عز وجل

، فــاذا كانــت الله عــز وجــل جــوارح فمعنــى هــذا انــه يشــبه بعــض الصــفات فقــد نفــاه جهــم، اذ ان الكــلام لا يصــدر الا عــن جارحــة
وكذلك الامر بالنسبة للقول بأن القران غير مخلوق . الاشياء، وهذا هو الشرك في نظر جهم لان االله في نظره منزه عن الجوارح

.زلية من صفات االله وحدهفهو يتعارض مع وحدانية االله ايضا، لان الشيء اذا لم يكن مخلوقا اصبح قديما ازليا، والقدم والا  

 

 الخاتمة

تعــد الجهميــة مــن الفــرق الاســلامية الكبيــرة حيــث يمكــن ان نســتدل علــى وجــود الجهميــة ومــدى انتشــارها واهميتهــا مــن 
فقـد الـف ابـن قتيبـة ، .الردود التي الفت فيها ومما خصص لها في كتب العقائد، بالاضـافة الـى مـا كتـب عنهـا مـن كتـب مسـتقلة



كما ان الملطي اعطى اهميـة . واعطى اهمية للرد على اراء الجهمية" الاختلاف على اللفظ والرد على المشبهة والجهمية"كتابه 
فـي الـرد علـى جهـم، وذكـر  ١٣٤الـى  ٩٣من صفحة " التنبه والرد على اهل الاهواء والبدع"كبيرة للجهمية، فخصص في كتابه 
، وللقدرية ٤٠الى  ٢٥صفحة من ) ١٦(، وللرافضة ٥٠الى  ٤٧من صفحة  اتحصف) ٤(فرقهم الثمان بينما خصص للمرجئة 

فاعطاء الملطي هذه الاهمية لجهم والجهمية هـو دليـل واضـح علـى مـدى انتشـارها واهميتهـا . ١٩٧الى  ١٥٧صفحة من  )١١(
.بين باقي الفرق مما اضطره الى تخصيص جزء كبير من كتابه في الرد عليهم  

الجهمية احدى الفرق الكبيـرة المهمـة، وجعلهـا فـي اهميـة المعتزلـة والحروريـة اذ ان " الابانة"ه اعتبر الاشعري في كتاب
كتابه هذه خصصه للرد على المعتزلـة والجهميـة والحروريـة واعطـى للجهميـة اهميـة كـالتي اعطاهـا للمعتزلـة والحروريـة وهـذا مـا 

م امــر المتوكــل كــلا مــن مصــعب الزبيــري واســحق بــن ٩٤٥/ـهــ٢٣٤وفــي ســنة . يجعلنــا نعتقــد باهميــة الجهميــة فــي زمــن الاشــعري
ان يحدثوا بالاحاديث التـي فيهـا الـرد . اسرائيل وابراهيم بن عبد االله الهروي، وعبد االله وعثمان ابني محمد بن ابي شيبه الكوفيين

.في بغداد واثرها في الناس، وهذا يدل على انتشار الجهمية )٨٣(على المعتزلة والجهمية، وان يحدثوا بالاحاديث في الرؤية  

لم يقتل جهم بسبب ارائه بل لاشتراكه في ثورة الحارث بن سريج، كما يلاحظ ان جهما كان يبث ارائه بحرية فقد انتقل 
كمـا ان اراء جهـم لـم تثـر انتبـاه المسـلمين فـي . الى بلخ والكوفة وترمذ ينشر ارائه ولم يقاوم الا في بلخ بتاثير مقاتل بـن سـليمان

اذ ان مقاتل يغالي في التشبيه، وجهم ينفي الصفات، ، يء امرها وان كان مقاتل بن سليمان جادل جهم في بلخ في الصفاتباد
ولم تشر المصادر الى ان احدا من المسلمين وقف بوجه اراء جهم كما لا تذكر المصادر تلامذته واتباعه، ومعلوماتنا قبل تبني 

ولكن بعد ان انتشرت اراء المعتزلة واخذت تفرض على المسلمين، وقف . وخلق القران قليلةالمعتزلة اراء جهم في نفي الصفات، 
المسلمون وخاصة اصحاب الحديث موقفا صلبا منها، فكتب ابـن حنبـل وابـن قتيبـة والـدارمي فـي الـرد علـى ارائهـم كمـا ان كتـب 
.الصحاح اوردت احاديث كثيرة تناهض ما ذهب اليه جهم  

من قبل بعض المسلمين الذين كفروه لبعض ارائه ولكن اكثرية من كفره كان نتيجة قوله في نفي  وقد جاء تكفير جهم
الصفات عن االله، وخلق القران ونفي الرؤية عن االله، فأبن حنبل الذي هو واحد من اهل الحديث ويتبعه خلق كثير من الحنابلة، 

  )٨٤( .دين الجهمية، واجاز قتل الجهمي بعد استتابتهكفر جهما بكل ما ذهب اليه من ارائه واعتبر جهما بانه وضع 

وانهـم والزنادقـة ) ٨٦( ، لانهـم احـدثوا حـدثا كبيـرا فـي الاسـلام)٨٥(واعتبر الدارمي الجهمية والزنادقة سواء واباح قتلهم
نوا مـرتبطين معـه فـي اما المعتزلة فبالرغم من مهاجمتهم الشـديدة لـه الا انهـم كـا )٨٧(سيان ويجب  قتلهم لخروجهم عن الاسلام

)٨٨( .نفي الرؤية واثبات خلق الكلام وايجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع  

ويلاحظ ان اكثر المسلمين قد كفروه لقوله في نفي الصفات وخلق الكلام وما يترتب على ذلك، ولقوله في فناء الجنة 
ر ان جهما عـاش فـي جـو مملـوءا بالمناقشـات الدينيـة والمسـلمين والنار، ولم يكفروه لقوله في الايمان والجبر، ومن الجدير بالذك

اخــذوا يتــاثرون بهــا تــدريجيا وكــان اليهـــود والنصــارى بفرقهــا المتعــددة مــن ناحيـــة والمانويــة والمــذاهب الثنويــة والــديانات الهنديـــة 
ى ان مـنهج اهــل الحـديث لا يكفــي كالسـمنية مـن ناحيــة، وكانـت هــذه المـذاهب تتقـدم بانــدفاع وقـوة لمجادلــة الاسـلام وتحديـه، فــرأ

لصدها كما ان كثرة الوضع فيه يولد خطرا قد لا يقوى علماء الحديث على مقاومته،وخاصة ان علم الحديث لـم يسـتقر بعـد ولـم 



قواعده كما انه يجمع ويدرس دراسة جدية تميز الاحاديث الصحيحة عن الاحاديث المدسوسة والمزورة على لسان الرسول  توضع
ولهــذا نجـد جهمـا يضـع منهاجــا لينفـي عـن الاسـلام المبـاديء الدخيلــة، والافكـار الغريبـة التـي دخلتــه ،  عليـه والـه وسـلمصـلى االله

فقد اعتمد جهم على . مقارعا بذلك خصومه بايات من القران وحجج كلامية، ونرى جهما اعتنق الكثير مما جاء به وبشروح اكثر
عن كل ما يعلق به من شوائب التمثيل والتشبيه التي كان يدعوا اليها مقاتل بن سليمان في التاويل، فهو يحاول تنزيه االله تعالى 

خراسان، والمجسمة التي تقود الى الوثنية، فأحتفظ الله بصفات القدرة والايجاد والفعل والخلق والاحياء والاماتة، وانه ليس معطلا 
.باطلاق  

ة البعيدة عن منابع الاسلام الاصلية الا ان بعض المسلمين كفره، الرغم من خدمة جهم للاسلام في تلك المنطقوعلى 
.والصق به تهمة الزندقة تلك التهمة التي تطلقها كل فرقة على مخالفيها  

 

 

 ھوامش البحث

تـــاريخ الرســـل : الطبـــري  .١٤٨ص  ،م١٩٣٠،القـــاهرة ،دار الكتـــب المصـــرية ،٢عيـــون الاخبـــار، ج: ابـــن قتيبـــة )١(
فـــرق :النـــوبختي  . ١٦٢٠ص  ،د .ب، القـــاهرة ،٥ط،دار المعـــارف ، أبوالفضـــل إبـــراهيم: تحقيـــق ،٢والملـــوك، ج

 .٥٥-٤٨ص  ،م١٩٥٩، النجف،محمد صادق آل بحر العلوم: تعليق الشيعة،

 و ١٩٦٣، طهــران، محمــد جــواد مشــكور: تحقيــق المقــالات والفــرق،: يالقمــ. ٥٥المصــدر نفســه ، ص : لنــوبختيا )٢(
  .٣٥ص 

، القـــاهرة، ٢ط، مطبعـــة الأنجلـــو المصـــرية، محمـــد بـــن فـــتح االله البـــدران: تحقيـــق ،١الملـــل والنحـــل ج: نيالشهرســـتا)٣(
محمد محي الدين عبـد : تحقيق ،٢وج١، جوأنباء أبناء الزمان  وفيات الاعيان: انكابن خل   .١٣٦ص  ،١٩٦٢
 .٤٥٥-٤٥٤ص  ،م١٩٤٨، القاهرة،مكتبة النهضة المصرية ، ١ط، الحميد 

 ،ه١٣٧٩،طهران ، مركز نشر الكتب  ،٢قاموس الرجال، ج: التستري   .٥٥، ص المصدر السابق : ختيالنوب) ٤(
 .٢٤٥-٢٤٤ص 

  .٢٤٤، ص المصدر نفسه: التستري) ٥(
  .١٣٦، ص ١الملل والنحل، ج: الشهرستاني) ٦(
 ،م١٩٦٨، بغــداد، مكتبــة المثنــى،محمــد زاهــد الكــوثري : تحقيــق والــرد علــى اهــل الاهــواء والبــدع، التنبيــه :الملطــي) ٧(

 .١٤٨ص 

  .٥٥فرق الشيعة، ص : النوبختي )٨(
، امـــين الخـــانجي ،١، جوالأهـــواء والنحـــل  الفصـــل فـــي الملـــل: ابـــن حـــزم   .٣٣المقـــالات والفـــرق، ص : القمـــي) ٩(

  .١٨٥ص  ،ه١٣٢١، القاهرة
 .١٤٨، ص ٢عيون الاخبار، ج: ابن قتيبة) ١٠(



 .١٥٠والرد على اهل الاهواء والبدع، ص  التنبيه:  الملطي )١١(

 .١١٨ص  ، د.ب،النجف  الفرق والتواريخ،: ابو محمد اليماني )١٢(

 .١١٨، ص  هنفس المصدر :ابو محمد اليماني) ١٣(

 .١١٨، ص  هنفس المصدر :ابو محمد اليماني)١٤(

 .١١٢، ص ٢وفيات الاعيان، ج: ابن خلكان )١٥(

، مكتبة النھضة المصرية،محمد محي الدين عبد الحميد: ، تحقيق١مقا�ت ا�س�ميين وإخت�ف المصلين ، ج: ا�شعري)١٦(

.٢١٤ص ، ١٩٥٠، القاھرة  

  .٢١٤، ص  هنفس المصدر الاشعري) ١٧( 
  .١٢٩، ص ٢الملل، جفي الفصل : ابن حزم )١٨( 
  .١٢٩، ص  هنفس المصدر :ابن حزم)١٩( 
 .٣٠الشيعة، ص  فرق: ختيبالنو )٢٠( 

 .٣٠، ص  هنفس المصدر: النوبختي)٢١(

  .١٢ص  ، ه١٣٣١، القاهرة، مطبعة المنار تاريخ الجهمية والمعتزلة،: القاسمي)٢٢(
  .٧٩، ص ١الملل والنحل، ج: الشهرستاني)٢٣(
 .٥١، ص ١الملل والنحل، ج: الشهرستاني)٢٤(

 .٢٢٣، ص ١مقالات الاسلاميين، ج: الاشعري)٢٥(

  .١٥١ص  ، م١٩٣٤، لندن،آلفرد جيوم آكسفورد: تحقيق ،في علم الكلام  نهاية الاقدام: الشهرستاني)٢٦(
 .١٦٢، ص ١٦تفسير، ج: الطبري)٢٧(

  .١٦٢ص  ،م١٩٥٤، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، محمد فؤاد سركين: تحقيق ،٢مجاز القران، ج: ابو عبيدة)٢٨(
ص  ،١٩٥٤، القـاهرة، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، السـيد أحمـد الصـقر  :تحقيـق تاويل مشـكل القـران،: ابن قتيبة)٢٩(

٢٧٨.  
  .٣٧، ص ٢٧، ج١٦٢، ص ١٦ج. ٧، ص ١٨تفسير، ج: الطبري)٣٠(
 .١١ص  ،م١٨٧٣،طبعة وستنفلد ليبزج ،٢معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي)٣١(

 .١١٦والرد، ص التنبيه  :الملطي)٣٢(

  .١١١، ص  هنفس المصدر :الملطي)٣٣(
  .١١٣، ص  هنفس المصدر :الملطي)٣٤(
  .١١٣، ص  هنفس المصدر :الملطي)٣٥(
   .١١٢، ص ٢از القران، ججم: ابو عبيدة)٣٦(
  .١٣٤، ص ٢٧تفسير ج : الطبري)٣٧(
 .٢٦٦، ص ١مقالات الاسلاميين، ج: الاشعري)٣٨(

 .٣٠٠، ص ٦تفسير ج: يالطبر )٣٩(

 .٣٠١-٣٠٠، ص ٦تفسير ج: الطبري)٤٠(



  .٤٦، ص ١مجاز القران، ج: ابو عبيدة)٤١(
  .٥٧٣-٥٧٢ص  ،ه ١٣٢٤، القاهرة، المطبعة الميمنية غريب القران،في  مفرداتال: الاصفهانيالراغب )٤٢(
، ٦/، الــنجم١١/، فصــلت٤/، الســجدة٥٩، الفرقــان، ٥/، طــه٢/، الرعــد٥٤/، الاعــراف ٢٩البقــرة :الأيــات نظــري)٤٣(

  .٤/الحديد
  .١٢٧، ٥٩ه والرد، ص يالتنب: الملطي)٤٤(
شــــذرات البلاتــــين مــــن طيبــــات كلمـــــات  ( مطبــــوع ضــــمن كتــــاب  ،والزنادقــــة  الــــرد علــــى الجهميــــة: ابــــن حنبــــل)٤٥(

  .٣٣ص ،  م١٩٥٦، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية ، لمحمد حامد الفقي ) سلفناالصالحين
 .١٥، ص ٢، ج٢٣٧، ص ٢مجاز القران، ج: ابو عبيدة)٤٦(

  .٤٥، ص القران مشكل تفسير: ابن قتيبة)٤٧(
  .١٩٢-١٩١، ص ١تفسير ج: الطبري)٤٨(
  .٢٦١، ص ١مقالات الاسلاميين، ج: الاشعري)٤٩(
 .عن ابن عباس ٤٤١مفردات غريب القران، ص : الاصفهاني. ١١-٩، ص ٣تفسير ج: الطبري)٥٠(

  .١١-٩، ص ٣، جتفسير: الطبري)٥١(
 .١٥، ص ٣تفسير ، ج: الطبري)٥٢(

  . عن سعيد بن جبير. ١١-٩، ص ٣تفسير ج: الطبري)٥٣(
  .١١-٩، ص ٣تفسير ، ج: الطبري)٥٤(
   .٩٦ه والرد، ص التنبي: الملطي)٥٥(
، ٤٥/، غـــافر٥/طـــه. ٤٢/، الاســـراء٢/، الرعـــد١٢٩/، التوبـــة٣/يـــونس  :فـــي العـــرش ينظـــر الايـــات التـــي تـــذكر)٥٦(

 .٢٢/، الانبياء٨٦/المؤمنون

  .١٤٥، ص ١٥تفسير ج: الطبري)٥٧(
  .٤٢٦، ص ٦البلدان، جمعجم : ياقوت الحموي)٥٨(
 .٦٩ص  ،د.ب، القاهرة، المطبعة الميمنية لاة،المخ: العاملي)٥٩(

  .٧٦، ص  هنفس المصدر:العاملي)٦٠(
   .٢٦٠، ص ١مقالات الاسلاميين، ج: الاشعري)٦١(
  .٦٨-٦٧، ص ١٣تفسير ج: الطبري)٦٢(
  .٢٧٣، ص ١مجاز القران، ج: ابو عبيدة)٦٣(
  .٩٦ه والرد، ص يالتنب: الملطي .  ٢٣ة، ص الرد على الجهمي: ابن حنبل)٦٤(
  .٩الرد على الجهمية، ص : ابن حنبل)٦٥(
 .٢٦٤، ص ١مقالات الاسلاميين، ج)٦٦(

 .٣٢، ص ١مقالات الاسلاميين، ج: الاشعري)٦٧(

  .٢٩٩، ص ٧تفسير ج: الطبري)٦٨(
  .١٩٢، ص ٢٩تفسير ، ج: الطبري)٦٩(



  .٢٩٩، ص ٧تفسير ، ج: الطبري)٧٠(
الفصل في : ابن حزم.   ١١١يه والرد، ص التنب: الملطي   .٢٦، ص والزنادقة  الرد على الجهمية: حنبلابن )٧١(

  .٢، ص ٣الملل، ج
  .١١١ه والرد، ص يالتنب: الملطي)٧٢(
 .٢٨الرد على الجهمية، ص  :ابن حنبل)٧٣(

  .٢٣٩، ص ٢تاريخ الاسلام، ج: الذهبي)٧٤(
 ، ١ج، الملــل والنحــل: ، الشهرســتاني٩٣ه والــرد، ص يــالتنب: المطلــي .١٦ابــن حنبــل، الــرد علــى الجهميــة، ص )٧٥(

 .٨١ص 

  .٣١-٣٠الرد على الجهمية، ص : ابن حنبل)٧٦(
  .١٧، ص  هنفس المصدر : ابن حنبل)٧٧(
  .٣٤، ص هنفس المصدر : ابن حنبل)٧٨(
  .٢٦، ص هنفس المصدر : ابن حنبل)٧٩(
، ١٢، ١١، طــــــه١٤٤، الاعــــــراف١٤٣الاعــــــراف :لموســــــى ينظــــــر الايــــــات التــــــي تــــــدل علــــــى تكلــــــيم االله تعــــــالى)٨٠(

 . ٥٢/، مريم٤٦/، القصص١٠/عراء ، الش٩، ٨، النمل ٣٠القصص

  .٩٤ه والرد، ص يالتنب: الملطي)٨١(
  .٧٠، ص ٢تفسير ج: الطبري)٨٢(
 .٦٧ص  ، د.ب، بيروت، دار الكتاب العربي ، ١٠تاريخ بغداد، ج :الخطيب)٨٣(

 .١٥٣ ، ص٤تاريخ بغداد، ج: الخطيب)٨٤(

  .١٠٠-٩٧ص  ،١٩٦٠، برل، ليدن، غوستافتسمان: تحقيق الرد على الجهمية،: الدارمي)٨٥(
  .٤٠، ص  هنفس المصدر:الدارمي)٨٦(
  .٩٧-٩٦، ص  هنفس المصدر:الدارمي)٨٧(
   .٨١، ص ١الملل والنحل، ج: الشهرستاني)٨٨(
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Appeared Jahm bin Safwan has extended the Islamic state to Turkistan east and the 

Atlantic Ocean to the west and Islam began prevail among the people of this empire large, 

which includes several types of races, cultures, religions and worship, State has shown great 

flexibility in its attitude towards this diversity, and show Islam breaststroke welcomed to the not 

embraced and entered them in the discussions of a peaceful, albeit sharp, and exchange some 

views with them and that has led to the emergence of many of the teams that were considered 

"Islamic" Despite differing opinions, and Islam.  

And Jahm bin Safwan one Nonpareils adults who appeared in the late first century AH, ie, in the 

early periods of Islamic thought, and interested in studying the Koran and beliefs, and toured 

the country and called intellectuals, and I do the idea of an understanding of Koran and Islamic 

beliefs, Vodan in mind the views and reflected the vision ideas Through them and explained and 

expounded, sparking a major movement, casual team and backed by the team and people who 

reject his views, his ideas and accept others. But the number of supported by the biggest and 

greatest track of them, and the right that is credited with the largest in the development and 

clarify many of the principles that Dan the isolationists so I have mixed Jahamis with 

ALmuaatazela the ancients. As well as a team of people who were most adherent to his views 

and succumb to them, and they kept learned that if parties are characterized by so than others, 

but the impact of Jahm a secret even to his opponents at the thought, the views which he said it 

took others to the study and the concern to respond to them, and without appreciation for the 

impact and depth of what Achgloa themselves to respond to them, The importance of the 

garment is not measured by the number of subsidiaries in the views or quote from it and his 

hand, but also measured the number of care with a response from leading thinkers, and this is 

what followed me to choose the character (Jahm ibn Safwan) the subject of our research and no 

one else from the other characters. 

When examining the thinker what, we have to study his life and try to clarify the environment in 

which his briefing, and the people who became aware of them, and shocked their opinions so 

they had a role in directing the destination of so, and prompted him to think about the issues 

that Think and style that he has taken in it, so the start of this research study of "action-oriented 

historical ideas Jahm bin Safwan" through the characters that is reminiscent of sources track of 

them in it, and the most prominent as it appears from the sources is "Ja'd bin dirham," is that 

Ja'd turn quote some of his views, according to some sources of the "Bian bin Saman AL tamimi" 

Therefore, extended research to the statement of his views of the attributes of God in order to 

clarify the views of Ja'd bin dirham. Among the most prominent of them met for sixteen years in 

the contemporary qualities is the "Mukatl Bin Sulaiman," So I thought it is worth to mention his 

views.  

After the end Find in a direction to the ideas of the historical garment, I looked in the lives of 

garment and its inception, and its role in the revolution of Al-Harith bin Srij, which according to 

them in the dissemination of ideas but in the latter led to losing his life.  

It was the most important issues addressed by the garment is a problem denied qualities, as this 



issue is important and political, which made me Make it, because the subject of basic research.  

This has resulted in denial Jahm of the qualities that denied the Almighty God: the eye, face, 

hand and equator and the chair and the throne and look to God and the creation of the Koran, 

and dealt with all these things in the light of available information on the garment and his era, 

and how understanding of Muslims in his time.  

And highlights the importance of the garment in the spread of his views, and the number of his 

followers to the extent of the search terminated Jahamis, Muslims look to it.  

I am I hope that this research may be said aside from the vague thought and Islamic faiths, 

which was based entity and a great big face of millions of people and raise their level of 

intellectual and approved by their expanded and developed the spirit of research and 

refinement have. Indeed, we can say that the views stated by the garment and later adopted by 

the isolationists, was the start of the Great Islamic thought which came to rewarding in the 

following centuries and has had a significant impact not on the Islamic thought but also on 

human thought in general. 

 

 

 

 

 


